المبحث الأول

علاقة الاشتراك

تعدُّ علاقة الاشتراك (polysemie) من علاقات التعدد المعنوي، إذ هي ظاهرة لغوية بارزة في اللغة العربية، وفي غيرها من اللغات، فالاسم المشترك: هو الاسم الذي ((تشترك فيه معانٍ كثيرةٍ))(
). وقد حدّه ابن فارس في (باب الأسماء كيف تقع على المُسمَّيات)، فعرّفه بأنّه: ((تسمية الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد، نحو: عَيْنُ الماء، وعَيْنُ المال، وعَيْنُ السَّحاب))(
). وعرّفه تعريفاً آخر في (باب الاشتراك) وهو: ((أنْ تكون اللفظة مُحتملة لمعنيين أو أكثر))(
)، فاختلفت صياغة التعريفين والمعنى واحد.

أمّا الأصوليون، فقد نقل السيوطي(
) تعريفهم له: ((بأنَّه اللفظ الواحد الدال على معنيين مُختلفين فأكثر، دلالةً على السَّواء عند أهل تلك اللغة))، وقد عدَّ الدكتور صبحي الصالح(
) هذا التعريف: أدقَ تعريف يُمكن أن يُحدَّ به المشترك اللفظي. 

واختلف اللغويون القدماء في ورود (المشترك اللفظي) في اللغة العربية. فالأكثرون يرون وجوده في الكلام، ويقولون به ومنهم: الخليل(ت 175هـ)، وسيبويه (ت 180هـ)، وأبو زيد الأنصاري، والمبرد (ت 285هـ)، وأبو عبيدة (ت 310هـ)، وابن فارس، والثعالبي، والسيوطي. 

في حين ذهب قلَّة إلى إنكاره قطعاً(
)، كان (ابن درستويه ت 347هـ) على رأسهم، وأوَّلُوا ما ورد من الألفاظ بحمله على واحد معانيه حقيقة وعلى الآخر مجازاً(
). وهذا أمرُ غريبُ حقاً، إذ إنَّ الاشتراك ظاهرة لغوية لا يمكن أن تنكر، فهناك آلاف الألفاظ التي تتعدد معانيها في الاستعمال ولفظها واحد، مثل (المولى)، و(الأبّ)، و(الخال)، و(العجوز)، و(الربّ). 

ويرد الدكتور إبراهيم أنيس(
) على الفريقين باعتبرهما قد بعدا عن جادة الصواب في البحث، إذ لا معنى لإنكار المشترك اللفظي مع ما روي لنا في الأساليب العربية الصحيحة من أمثلة كثيرة، لا يتطرق إليها الشك.

أمّا عبارات المحدثين في المشترك، فهي وإن اختلفت ألفاظها، إلاَّ أنَّها لا تخرج عن مفهومٍ واحدٍ هو: اتحاد صورة اللفظ المشترك مع تعدد معانيه(
)، وإلى ذلك ذهب أستاذي الدكتور كاصد الزيدي(
). وللدكتور عبد الواحد حسن الشيخ(
) قولٌ آخر يحدِّد فيه المشترك أصولياً فيقول: ((التعريف الذي نراه جامعاً للمشترك هو تعريف الأصوليين، شريطة أن يُضاف إليه ما جاء في تعريف الدكتور وافي (على طريق الحقيقة)، فيكون المشترك هو: دلالة اللفظ الواحد على معنيين مُختلفين غير ضدين فأكثر دلالةً حقيقية على السَّواء ليس بينهما علاقة)). 

وعلى أيَّة حال، فاللفظة المشتركة تحتمل معنيين أو معانٍ عدة، أوصل بعضهم عدداً منها إلى أكثر من سبعين معنىً، مثل لفظة (العَجُوز) التي ذكرها الفيروز آبادي(
) (ت 817هـ) فكان منها: ((العَجُوز: الإبرة، والأرض، والأرنب، والأسد، والألف من كل شيء، والبئر، والبحر، والبطل، والبقرة، والتاجر…)).

ويحدّد كل معنىً للفظ المشترك القرائن الدلالية، من لفظية (سياقية وغير سياقية)، وحاليّة وعقلية. كما في لفظة (الرَّبُّ) التي بيَّن ابن خالويه(
) (ت 370هـ) اختلاف معانيها بحسب ما تُضاف إليه فقال: ((الرَّبُّ في اللغة: السِّيد والمالك… وربّ اسم مشترك، يقال: رَبُّ الضَّيعةِ، ورَبُّ الدار، ولا يُقال الربُّ: بالألف واللام إلا لله تعالى. ورَبُّ أيضاً مصدر من قولك: رَبَيْتُ الشيء، فأنّا أرُبُّهُ رَبّاً)). 

فيُلحظ من هذا الكلام أنَّ لفظة (الربّ) تتحدّد دلالتها باستعمال مُعينٍ، فيختص معناها بشيءٍ دون آخر بحسب ما تُضاف إليه، أمّا عندما يُقال: (الرَّبُّ) فإنّه يختص بالخالق وحده(، ولا يصّح إطلاقه على غيره، فدلَّت (الألف واللام) على معنى العموم(
). وبذلك أدَّت القرائن الدلالية دورها في بيان المعنى المُراد من اللفظة، إذ ((يُمكن أن نتبين أثر السياق في تحديد دلالة (الربّ) في بعض استعمالاتها، كالذي في قوله(: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ((
)، فقد حدّد السياق في هذا النص القرآني دلالة (رب) بشيء واحد، وهو الله خالق كل شيء؛ ((وذلك لأنّه ذكر الأمر بعبادته في البداية، وأشار إلى البيت بحرف الإشارة (هذا)، ليُحدَّده بدقةٍ دون سواه من بيوت الله أو غيره من البيوت))(
).

فالمشترك اللفظي إذن صورة بارزة من صور التطور اللغوي، فإنّه لا يُعقل أن يكون لفظ واحد قد وضِع لعدة معاني ابتداءً، ولكن الواقع أنَّه نتيجة لعدة عوامل تُسهم في وقوعه من ناحيته النظرية، منها اختلاف اللهجات القديمة، وتأثير بعضها ببعض، ومنها ما يقع من تطور صوتي في بعض الألفاظ من تغيير أو حذف أو زيادة وفقاً لقوانين التطور الصوتي، ممّا قد ينتج عنه اتحاد لفظ آخر في الصورة وإن كان يختلف معه في المدلول، ومنها تطور المعاني وتغيرها مع الأحتفاظ بالأصوات، وهذا الأخير هو الذي يُنتِج كلمات اشتركت في الصورة واختلفت في المعنى(
). 

وهذه طائفة من ألفاظ الطبيعة المشتركة لفظياً: 

(1)

 الجنَّة: من ألفاظ الطبيعة المشتركة التي تحتمل معاني عدَّة لفظة (الجنَّة). وهي لفظٌ مشتق مأخوذ من الفعل (جَنَّ-يَجُنُّ)، والمادة دالة في اللغة على ستر الشيء عن حاسة البصر، وقد بيّن ابن فارس(
) أصلها بقوله: ((الجيم والنون أصلٌ واحدٌ، وهو السَّتْر والتَسَتُّر)). 

وقد وردت اللفظة بلغاتٍ ثلاث استعملها العرب في كلامها، قبل ورودها في القران الكريم، ولكل لغة من اللغات دلالة خاصة بها، وهي:-

أولاً: )جِنَّة) -بكسر الجيم– وهي تدل على الجِن(
)، الذين هم ضد الإنس، ومفردها (جِنِّي).وسميت بذلك لتسترها عن ابصار الإنس(
)؛
(لأنَّها تُتَّقى ولا تُرُى)(
)، ومن ذلك قوله تعالى في سورة هود(
):(لأمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ(.

ثانياً: (جُنَّة) –بضم الجيم- وتدل على كل ما يُسْتَتَر ويُتَوَقَّى به(
)، ومن ذلك ما ورد في سورة المجادلة(
):(اتَّخِذُوا ايَمنَهُم جُنّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَلَهُم عَذَابَ مُهِين(.

ثالثاً: (جَنَّة)- بفتح الجيم- وتدل على البستان أو الحديقة المحفوفة بالأشجار والمياه الجارية، وتُجمع على (جَنَّات) وقد سبق الحديث عن هذه الدلالة في فصل التناظر الدلالي.

واللفظة الأخيرة دلّت على مفهومين، يُفرَّق القرآن بينهما في الاستعمال من خلال السياق اللفظي الذي منح اللفظة حقّها من الوضوح الدلالي، وهذان المفهومان:

أحدهما: يتعلق بالحياة الدنيا؛ إذ تدل في اللغة على: البُستان أو الحديقة الحاوية على نخيل وعنب، فتُطلق إذن على كل بستان محفوف بالشجر متكاثف بالنخيل، بشرط أن يستر بأوراق أشجاره الأرض(
). وقد أجمع اللغويون والمفسرون(
) على حمل الجنة لدلالة الروضة الخضراء بالنبات الزاهر، المُشرقة باختلاف الألوان الحسنة. 

وقد استعملها العرب قبل الإسلام، فذُكرت في الشعر الجاهلي، حيث ضمنها أمرؤ القيسِ لشعره بقوله:

عَلَوْنَ بأنطاكِيَّةٍ فَوْقَ عِقْمَةٍ * كَجِرْمَةِ نَخْلٍ أو كَجَنَّةِ يَثْرِبِ(
).

ففي هذا البيت ((صورة واضحة لدلالة الجنة في الذهن العربي، واطلاقها على البستان المتكاثف الأشجار))(
). 

فيتبين من هذا البيت أنَّ للجنة دلالة وردت في الشعر العربي القديم قبل ظهور الاسلام، واستعملها القرآن في سياقها الدنيوي بنفس الدلالة، كالذي في قوله تعالى من سورة الكهف(
): (وآضْرِب لَهُم مَثَلاً رَجُلَينِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتّينِ مِن أعْنـاـبٍ وحَفَفْنهُما بِنَخْلٍ(.

والآخر: مفهوم يتعلق بدار النعيم الأبدي في الآخرة(
)، فإنَّ الجنة تعني بهذا المفهوم ما وعد الله به عباده المؤمنين المتقين. ففي تسميتها بذلك قولان ذكرهما الراغب(
) مُعلِّلاً التسمية بأنَّها: ((إمّا تشبيهاً بالجنة في الأرض، وإن كان بينهما بون، وإمّا لستره نعمها عنّا المُشار إليها بقوله تعالى:(فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
) )). فحمل الراغب السبب الأول للتسمية على التشبيه، وحمل الثاني على أصل دلالة المادة لغوياً، إذ تدل على (الخفاء والستر). 

وهناك من أرجع (الجنَّة) إلى أصل غير عربي، بأن جعل أصلها سريانياً (آرامياً)(
) ثُمَّ عُرِّبت، ومعناها: الأعناب والكُروم، ثم استعملها القرآن الكريم فيما بعد استعمالاً اسلامياً، وذلك بإضافة دلالة دينية إلى دلالتها القديمة، فأصبحت تدل على دار النعيم المقيم في الآخرة التي وُعِد بها المتقون، كالذي في قوله تعالى من سورة فصلت(
): (إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقـمُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الملئكَةُ ألاَّ تَخَافُوا ولا تَحْزَنُوا وأبْشِرُوا بالجَنَّةِ الِتيَّ كُنْتُم تُوعَدُونَ(.

وليس هذا القول الذي ذهبوا إليه في أنَّ اللفظة آرامية ثابتاً، بل الظاهر أنّها عربية في الأصل، اشتقت من (الجنَّة) في الدنيا، التي هي البساتين المتكاثفة الأشجار؛ ولاجتنانها عن الناس، وهو سترها وخفاؤها من حيث وجودها،إذ هي في عالم الغيب لا في عالم الشهادة.

*


*


*
(2)
العين: 

(العين) لفظة مؤنثة(
) من ألفاظ المشترك اللفظي، والأصل فيها حاسة البصر والرؤية، وتجمع على (أعْيُن)، وهي بهذه الدلالة رسُول القلب، لما لها من أهمية بالغة في الاهتداء والاستعانة في قضاء الحاجات، فضلاً عن النظر المتأمل بها إلى آيات الله وعجائبه الطبيعية في ملكوت السماء والأرض. ثم توسعت دلالتها بعد ذلك فانتقلت من أصلها الحقيقي نتيجة التوسع اللغوي، لتُطلق على معانٍ كثيرة: حسية ومعنوية.

فمن الأولى (عين الماء)، فدلت بهذه الدلالة الجديدة على ((العين الجارية النابعة من عُيُون الماء؛ وإنَّما سُمَّيت عَيْناً، تشبيهاً لها بالعين الناظرة لصفائها ومائها))(
)،وتجمع على (( أعْيُن وعُيُون))(
).

فهي إذن لفظٌ واحد أُطلق على معانٍ كثيرة(
)، فضلاً عن المعنى الأصلي. وقد ذكر أبو العَمَيْثَل الإعرابي(
)(ت 240هـ) ثلاثة عشر معنىً (للعين) في كتابه (المأثور من اللغة-ما اتفق لفظه واختلف معناه-) وتلك المعاني هي: ((العين: النقد من دنانير أو دراهم، والعين: مطر أيام لا يُقلِع، يُقال: أصابت أرض بني فلان عينٌ، والعين: عين البئر وهو مخرج مائها، والعين: القناة التي تعمل حتى يظهر ماؤها، والعَيْن: الفوَّارة التي تفور من غير عمل، والعين: ما عن يمين القبلة…يقال: نشأت السَّحابة من قبل العين، والعين: عين الإنسان التي ينظر بها، والعين: عين النَّفس… والعين: عين الدَّابَّة… والعين: عين الميزان، والعين: عين الجيش، والعين: عين الرُّكبة(
)، والعين: هي التي عن يمين الرَّضْفَة وشمالها))، وأضاف الهمذاني(
)(ت 320 هـ) في (باب الطَّليعة والجواسيس) إلى دلالات العين دلالة أخرى هي الدّيادِبَة والجواسيس، والواحد منها (عَيْنٌ، وَديْدُبان، وجاسوس)، وذكر الجوهري(
) أيضاً للفظة معاني عدة هي : عَيْن الماء، وعين الشَّمس، والمال الناضّ. وذكرها الثعالبي(
) في باب (وقوع الاسم الواحد على أشياء مختلفة) مُورداً لها عدداً من المعاني لا يختلف عمّا ذكره من سبقه.

وزاد الطبرسي(
) في باب اللغة في تفسيره (مجمع البيان) دلالاتٍ أخرى للفظة هي: قولهم ((بلدٌ قليل العَيَن، أي: قليل النَّاس، وما بالدار عَيَنٌ (متحركة الياء)، والعَيْن: الذهب)).

ففي ضوء ما تقَّدم، يتبين أن لفظة (العَيْن) ((من الأسماء المشتركة))(
). وقد علل ابن الجوزي(
) تأديتها تلك الدلالات؛ بانتقالها من وضعها الأصلي إلى الوضع العُرفي في الاستعمال، إذ يمنحها هذا الوضع بمجالاته المتعددة، معاني عدة. 

وربما يعد البعض لفظة (العين) من الألفاظ المُنتقلة من معناها الأصلي إلى معانٍ مجازية أخرى؛ لعلاقةٍ ما بين الاستعمال الأصلي والمجازي، ولتوضيح ذلك، يمكن القول: إنَّ هذا اللفظ غدا مشتركاً لفظياً وهو ليس منه، لأنَّ ((اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي أن لا يكون قصداً في الوضع ولا أصلاً، ولكنه من لغاتٍ تداخلت، أو تكون كل لفظة تستعمل بمعنىً ثم تُستعار لشيء فتُكثُر وتغلب، فتصير بمنزلة الأصل))(
)، فإطلاق اللفظ مجازاً يصبح بمرور الزمن، وقوّة الاستعمال، وكثرة التداول بين الناس حقيقةً وأصلاً(
)، فيخرج بذلك من استعماله المجازي إلى الحقيقي.

*


*


*
أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت اللفظة حاملةً ست دلالات لغوية هي: ((العين الباصرة، والنظر، وعين الماء، والنهر، والحِفظ والكلاءة، ووصف حُسن النساء))(
). وهذه الدلالات الثلاث الأخيرة جديدة كان القرآن الكريم أوَّل من استعملها، إذ لم تكن مُستعملة سابقاً في اللغة بهذه المعاني، وذلك لما يتَّسم به القرآن من خصوصية متفرِّدة في التعبير عن المعاني ببلاغة لانظير لها سموّاً وإعجازاً. وجُل المواضع التي وردت فيها لفظة (عين)، كانت بدلالة:            العين الباصرة –التي هي حاسّة الرؤية-، وبدلالة العين الجارية -التي هي ينبوع الماء-.

فمن دلالتها على (العين الباصرة) قوله تعالى في بيان إنعامه على الإنسان:(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ((
) فأراد بها: عضو البصر، وزاد القرآن على دلالتها هذه معنىً إضافياً هو (السُّرور والغِبطة) في قوله جلّ ثناؤه من سورة مريم(
): (فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً( فأراد بها: العين الباصرة المسرورة باستعمال هذا التركيب الفعلي (قُرِّي عَيْناً).

أمّا دلالتها على (عين الماء الجارية) فقد أشعر بها السِّياق في قوله تعالى في بيان وصف الجنَّة ونعيمها: (فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ((
) فدلت بذلك على الماء الجاري من العين التي تفيض بالماء من الأرض.

أمَّا دلالتها على (النظر)، فقد وردت في قوله تعالى:(قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ((
) أي: أصنعه بمنظر الناس. 

فهذه الدلالات الثلاث السابقة لم يستعملها القرآن لأول مرَّة، بل كانت موجودة في لغة العرب السابقة لنزول القرآن. 

أمّا الدلالات الثلاث الآتية فلم يستعملها العرب قبل نزول القرآن، بل كان القرآن أول من نطق بها، فهي إذن استعمالات ذات دلالات إسلامية جديدة، وهي:

i. دلالة (النهر) الواردة في قوله تعالى: (عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً((
)، ومثلها قوله تعالى في المطففين(
): (وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ * عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ( فأراد –سبحانه- (بالعين) النهر الذي يشرب منه أهل الجنّة.

ii. وأدّت اللفظة أيضاً معنى: (الحفظ والكلاءة) كالذي في قوله عزَّ وجل: (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَـطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ((
) فدَّلت لفظة (أعيُن) الواردة في السياق الطلبي معنى: حفظه تعالى لنبيه نوح –عليه السلام-، فأراد: ((هي تجري بمرأىً منّا وحِفظ))(
).

ومثلها قوله تعالى: (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي((
) فأراد (بعيني) هنا: بحفظي وكلاءتي، بدلالة قوله تعالى في سياقٍ سابقٍ من السورة نفسها: (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى((
) باعتبار الحفظ من مننه–سبحانه-.

iii. أمّا دلالة (وصف حسن النساء) فهي التي عبَّر عنها القرآن بلفظة (عِين)      -كسر العين- في قوله تعالى: (وَعِنْدَهُمْ قَـصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ((
) وذلك في سياق وصفي، وصف فيه تعالى نعيم الجنّة المقيم، (فالعين): نَجْل العيون، أي: واسعاتُها، جمع (عَيْنَاء)(
)، وقد وردت لفظة (عِين) هنا ((صفة بعد لموصوف تُرِك ذكره، للعلم به(
)))، وقد وصفت بها نساء أهل الجنّة.

فمن هذا العرض الموجز للمعاني التي دلّت عليها لفظة (العين) من حيث كونها لفظاً مُشتركاً، يُلحظ عدم وجود صلة رابطة ومشتركة بين معانيها المتعددة لغوياً، إذ إنَّ بينها حدودُ واضحة، وإن كانت في الأصل دالة على العضو المعروف في الوجه، قبل أن تتعدد معانيها.

*


*


*
(3)

غرب:
تعد لفظة (غَرْب) من المشترك اللفظي، التي لا تُلحظ صلة رابطة بين معانيها المتعددة التي أدتّها، وقد ذكرها الدكتور عبد الرحمن المطلك(
) تحت عنوان(الألفاظ المتباينة المعاني)، ولم يذكر لها إلا تسعة معانٍ لغوية، مع أنّها تدل على أكثر من هذا العدد من المعاني.

فقد أورد اللغويون لمادة (غَرْب) معاني عدة تختلف في عددها من لغوي إلى آخر، فالأزهري(
) يذكر للفظة ستة عشر معنىً مختلفاً منها: التَّمادي، وحدُّ الشيء، ومنه قولهم: سيفٌ غَرْب، أي: قاطعٌ حديدٌ، والحِدَّة، ومنه قولهم: غَرْب اللِّسان: حِدَّتُهُ، ويسمى يوم السقي، والفرس الكثير العدو، غَرْب أيضاً .
ومن معاني المادة أنّ الغَرْب والمغِرب والغَرَب: الذَّهاب والتَّنَحِّي، إذ يقال: غَرَب عنّا يَغْرُبُ غَرْباً، وقد أغْرَبتُهُ وغَرَّبتُهُ، إذا نَحَيْتَهُ، ومن معانيها: الوَرَم، إذ يقال:غَرَبت العينُ غَرْباً، إذا كان بها ورمٌ في المآقي، والغَرْب: ماء الفم، إذا سال بحدَّة، وهو أيضاً: جامٌ من فضة، والغَرْب: شجرة حجازيةٌ ضخمةٌ وشائكةٌ خضراء، وهو:الخمر.
وذكر الجوهري(
) للّفظة ستة عشر معنىً أيضاً، يتفق أغلبها مع ما ذكره الأزهري، ويضيف إليها أربع دلالات هي: ((غَرَب، أي: تَبَاعد، يقال: أُغْرُب عنِّي، أي: تَبَاعد، ومنه غَرَبَت الشَّمس غُرُوباً،... والغَرْب: الدَلُو العظيمة، والفرس أوّل جريه، والغَرْب في الشَّاة: داءٌ يتمعَّطُ منه خُرطُومُها، ويسقط منه شعر عينها)).

وحدّد ابن فارس(
) اللفظة مُبيناً أصولها بقوله: ((الغين والراء والباء أصلٌ صحيحٌ، وكلمة غير مُنقاسة لكنها مُتجانسة))، وذكر لها اثنا عشر معنىً، تتفق أغلبها مع ما ذكره معاصره الجوهري، وزاد عليها معنيين هما: ((الغَرَب- بفتح الراء- الرَّاوية(
)، وإناء من ذهبٍ أو فضةٍ)). وقد أشار ابن سيدة(
) إلى المعنى الثاني، بقوله: ((الغَرَب: الذهبُ، وقيل: الفضة)).

في حين جعل الفيروز آبادي(
)(للغَرْب) ثمانية وعشرين معنىً، ذكر معظمها من سبقه من اللغويين، وزاد عليهم معانٍ منها: الذّهاب،والنشاط، والقَدَح، والريح من الماء والطين، والغُراب المعروف.

أمّا صاحب التاج(
)، فأورد للّفظة أربعة وعشرين معنىً، عادّاً إياها من المشترك اللفظي، مستدركاًعلى سابقيه بخمسة معانً مضافة هي: خِلاف الشّرق، وغُرُوب الشّمس، والنُّزُح عن الوطن- النوى-، واللسِّان الذَّلِيق، والشَّوكة، وهذا الأخير من المجاز.

*


*


*
أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (غَرَب) في تسعة عشر موضعاً(
)، وكانت في جُل تلك المواضع دالةً على : غُرُوب الشّمس، لكونها جهةً من الجهات الأربع تنتهي الشمس إليها.

وقد استعملت المادة مرتين في آيةٍ واحدة بالصيغة الاسمية (غُراب) دالة على جنس من الطيور يمتاز بلونه الأسود في قوله تعالى من سورة المائدة(
): (فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ في الأرضِ لِيُريَهُ كيفَ يُواري سَوءَ ة أخِيهِ قالَ يَـوَيْلَتي أعَجَزْتُ أنْ أكونَ مِثلَ هذا الغُرابِ(. 

واستعملت المادة أيضاً مرةً واحدة للدلالة على: الشَّيء الشَّديد السَّواد، التي عبَّر عنها القرآن بلفظة (غَرابِيب) في تركيبٍ اسمي في قوله: (وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ((
)، فكان العرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد الحالك وشدته، قالوا: أسود غربيب(
)، وذهب ابن كثير(
) (ت774هـ) إلى القول: بأنَّ في هذه الآية تقديماً وتأخيراً، فقوله تعالى: (غرابِيبُ سُودٌ( أصله: سُودٌ غرابِيب، وذهب السيوطي(
) مذهبه، مُعلِّلاً ذلك، بأنَّ الغربيب: الشديد السواد، وأنّ بين الأسود والغربيب في الاستعمال القرآني هنا وشيجة وصلة معنوية واضحة، قائمة على التوكيد المعنوي.

وفي ضوء ما تقدم، يتضح أنَّ جميع استعمالات المادة القرآنية كانت حسَّية، فلم تستعمل فيه لتأدية دلالات معنوية.

المبحث الثاني

علاقة التضاد

أمّا العلاقة الأخرى من علاقات تعدد المعاني، فهي علاقة التضاد اللغوي (Antonymie) وهي: كون اللفظ الواحد مُحتملاً لمعنيين، أحدهما ضد الآخر وعكسه في الدلالة، فيُعرف ذلك اللفظ (بالضد) وهو واحد (الأضداد)(
). وقد صنَّف فيه غير واحد من أئمة اللغة وأشهرهم: أبو عبيدة، والأصمعي، وابن السكيت، وأبو حاتم السجستاني، وأبو بكر بن الأنباري، وأبو الطيب اللغوي.

وقد أشار ابن فارس(
) إلى تلك العلاقة في (باب الأسماء كيف تقع على المسميات) وعدَّها من سُنن العرب في الأسماء. 

فالضدية في هذا المبحث ((نوعٌ من العلاقة بين المعاني، بل ربما كانت أقرب إلى الذهن من أيَّة علاقة أُخرى. فمُجرد ذكر معنى من المعاني، يدعو ضدَّ هذا المعنى إلى الذهن…، فعلاقة الضدية من أوضح الأشياء في تداعي المعاني))(
). 

ويُمكن عَدُّ هذه العلاقة نوعاً من (الاشتراك اللفظي)؛ لما بينهما من وشيجة، وقد لاحظ السيوطي(
) ذلك حين افتتح في المزهر باباً في (معرفة الأضداد) بقوله: ((هو نوع من الاشتراك))، وأيَّد ما رآه من اندراج التضاد تحت الاشتراك بقول أهل الأصول، وقول بعض العلماء الذين يذهبون إلى أنَّ ((المشترك يقع على شيئين ضدين، وعلى مُختلفين غير ضدين، فما يقع على ضدين (كالجُون) و(جَلَل)، وما يقع على مُختلفين غير ضدين (كالعين) ))(
). فلفظتا (الجُون) و(الجُلَل) من الأضداد، لأنَّ الأولى تدل على معنيين متضادين، هما الأسود والأبيض، والثانية تدل على معنيين متضادين أيضاً، هما: العظيم والضئيل. أما لفظة (العين) فمن المشترك –كما ورد آنفاً-. فمن هذا يتضح أنَّ بين التضاد والاشتراك خصوصاً وعموماً، إذ التضاد جزء من الاشتراك  اللفظي. ولم يخرج اللغويون(
)، والباحثون(
) العرب المعاصرون عن هذا المفهوم في الأضداد. 

وكما هي الحال في المشترك اللفظي فقد انقسم العلماء في ورود الأضداد في العربية على قسمين، أحدهما: مُؤيد، والثاني: مُنكر.

فذهب الفريق الأول إلى كثرة ورودها في اللغة ومنهم: الخليل، وسيبويه، وابو عبيدة، وأبو زيد الأنصاري، والأصمعي، وأبو الطيب اللغوي، وابن فارس، والثعالبي. فقد ردَّ ابن فارس(
) على من أنكرها بقوله: ((أنكر ناسٌ هذا المذهب، وأنَّ العرب تأتي باسمٍ واحدٍ لشيءٍ وضِدّهُ. هذا ليس بشيء، وذلك أنَّ الذين رَووا أنَّ العرب تُسَمِّي السَّيف (مهنَّداً) والفرس (طِرْفاً) هم الذين رَووا أنَّ العرب تُسمِّي المتضادين باسمٍ واحدٍ)) ثم ذكر أنّه قد جرّد في هذا كتاباً(
) ذكر فيه ما احتجوا به،وذكر ردّ ذلك ونقضه، ثم قال: ((فلذلك لم نكررّه)).

أمّا الفريق الآخر فينكر وجودها في اللغة، ومنهم شيخ لأبي علي الفارسي، الذي ذهب إلى عدم وجود لفظة واحدة للشيء وضده(
). وكذلك ابن درستويه الذي كتب في إنكارها كتاباً سماه (إبطال الأضداد)(
)، ونُسب ذلك إلى ثعلب (ت 291هـ)، وهو بعيد الصدور عن مثله.

والذي عليه جمهور اللغويين عدم إنكار هذه الظاهرة اللغوية؛ لوجودها الواضح في اللغة، فلا عبرة بمن أنكر وجودها؛ وذلك لعدم وجود الدليل على ذلك الإنكار، إذ إنّ ألفاظها ثابتة الوجود، وقد ردّ الدكتور علي عبد الواحد وافي(
) على الفريقين، فرأى أنّ كليهما قد تنكب جادة القصد فيما ذهب إليه، وأنّ من التعسف إنكار التضاد مهما كان قليلاً أو نادراً، كما أنّه ليس بالكثرة التي ذهب إليها الفريق الأول المثبت للتضاد، ويقف على هذا الرأي الباحثون عموماً، فيذكر الدكتور صبحي الصالح(
): ((إننا لن نذهب مذهب ابن درستويه في إنكار التضاد إطلاقاً، فإنّ قدراً منه ولو ضئيلاً لابد من التسليم به… فنجد أنفسنا طوعاً أو كُرهاً أمام كلمات حُفظ لنا فيها معنى التعاكس… فالتضاد إذن وسيلة من وسائل التنوع في الألفاظ والأساليب)).

أمّا الدكتور ربحي كمال(
) فيذكر أنّ (( من التعسف إنكار التضاد ومحاولة تأويل أمثلته جميعاً؛ لإخراجها من باب التضاد)). وعليه أيضاً أستاذي الدكتور كاصد الزيدي(
)،الذي بيّن أنّ اللغويين القدماء قد أوردوا كثيراً من الألفاظ المُستعملة لمعنيين مُتضادين. فكان أبو زيد الأنصاري يذهب إلى أنّ: (( شِمْتُ السَّيف، إذا أغمَدْتُهُ، ولا يقال: شِمتُهُ إذا سَلَلْتُهُ، فيجعلها من الأضداد(
))). ومنهم من ألفّ كُتباً تحمل اسم (الأضداد): كالأصمعي. وابن السكيت (ت244هـ)، والسجستاني (ت 285هـ) وأبي الطيب اللغوي وغيرهم مما تقدمت الإشارة إليهم.

أما المبرّد (ت 285هـ) فقد عبّر عن هذه الظاهرة بعبارة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) وجعلها عنواناً لرسالةٍ(
) له، وقد ضمت ألفاظاً مشتركة وأخرى متضادة.

وفي ضوء ما تقدّم، يُمكن القول: إنّ الدفاع عن هذه الظاهرة في اللغة العربية دفاعٌ عمّا ورد منها في القرآن الكريم، فإنَّ جزءاً من اهتمام اللغويين بتأليف الأضداد يعود إلى ورود عدد منها في القرآن(
). 

فهناك ألفاظ قرآنية، وإن كانت قليلة، عُدَّت من الأضداد، لوجود القرائن الدلالية ولا سيما السياقية. فمن ذلك الفعل (ظنَّ)، الذي ورد بمعنيين متضادين، هما: الشَّك والتُهمة، الذي دلَّ عليه قوله عزَّ وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ( (
)، واليقين والعلم بالشيء(
)، الذي دلَّ عليه قوله تعالى: (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ملـقوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ((
)، فلو لم يكونوا متيقنين من لقاء ربهم يوم القيامة لما أثنى عليهم –سبحانه- هنا.

وسنعرض لطائفة من ألفاظ الطبيعة التي تُعد من الأضداد اللغوية في القرآن الكريم.

*


*


*

(1)

المَسْجُور:
تعد لفظة (المَسْجُور) من ألفاظ الطبيعة الصامتة المتضادَّة دلالياً، فهي صفة من صفات (البحر) الذي يُعد أحد عناصر الطبيعة الصامتة.

اشتُقَّت اللفظة من مادة (سَجَرَ) والمصدر منها(سَجْرا)(
) ، وقد وردت في اللغة حاملةً ثلاث دلالات، اثنتان منها متضادتان ذكرهما اللغويون في مصنفاتهم(
).

الأولى: أنّ(المَسْجُور)، و(السَّجُور) بمعنىً واحد، ويراد بهما: امتلاء البحر أو العين، أي: كثرة مائها(
). وقد استدل اللغويون كابن السكيت، وأبي الطيب اللغوي، وابن سيده على حمل(المَسْجُور) معنى: الملآن بقوله تعالى:(وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوع * وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ((
).

الثانية: (المُسْجُور) بمعنى: الفارغ، وقد استدل بعض اللغويين، ومنهم: الأصمعي، وابن السكيت، وأبو الطيب اللغوي، وابن سيده في حمل( المَسْجُور) على هذه الدلالة بقوله تعالى من سورة التكوير(
):(وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ(.

واكتفى أبو حاتم السجستاني(
) بذكر دلالة اللفظة على المعنيين المتضادين، ولم يُعلِّق عليهما، بل علَّل امتناعه عن الكلام عنهما بقوله: ((بلغني ذلك ولا أدري ما الصَّواب، ولا أقول في (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ( شيئاً، ولا (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ(؛ لأنّه قرآن فأنا أثق به)).

ويذهب أبو حاتم، والأصمعي، وأبو الطيب اللغوي، والصَّغاني(
) في تعليل دلالة (المَسْجُور) على: الملآن والفارغ في آنٍ واحدٍ؛ بحملهم إطلاق اللفظة للتفاؤل(
)، وأنّ المراد من ذلك (الفأل الحسن)، كما يقال: للعطشان ريّان، وللّديغ سليم، أي: سيروى وسيسلم. والظاهر من هذا أنّ إطلاق اللفظة على المملوء أصلاً في اللغة، وعلى الفارغ تفاؤلاً بامتلائه(
). ومن ذلك قول الجارية: إنَّ حوضكم لمسجور، ولم يكن فيه قطرة، فيكون هذا الكلام على التفاؤل، بأن: أرادت بذلك الفأل(
) الحسن. وذكر الباحث محمد حسين آل ياسين(
): أنّ أحد المعنيين هو لغة قوم.

أمّا الدلالة الثالثة للمسجور هي: الموقد ناراً، ومنه قولهم: سَجَرْتُ التَّنُّور أسْجُرُهُ سَجْراً: أحمَيتُهُ(
)، ومنه أيضاً قولهم: سُجِّرت القُبُور، أي: أوقدت ناراً(
).

*


*


*
أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت مادة (سَجَرَ) ثلاث مرات(
)، حاملةً ثلاث دلالاتٍ أيضاً هي: الملآن، والفارغ، والموقود ناراً. وقد وردت المادة بصيغتين:

إحداهما: فعلية، بصيغة الفعل الماضي المبني على الفتح؛ لاتصاله (بتاء التأنيث) العائدة على (البحار)، وذلك لمرةٍ واحدةٍ في قوله تعالى:(وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ((
). فقد وردت الآية الكريمة في سياقٍ تصويري، صوَّر فيه تعالى أهوال يوم القيامة، ويصح في لفظة (سُجِّرَتْ) قراءتان، إحداهما: بتشديد الجيم، والثانية: بتخفيفها(
)، والصواب في ذلك أنَّهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى، أيُّهما اختار القارِئ فقد أصاب(
)، فسواء قرأت بالتخفيف أو بالتشديد، فإنها ترجع إلى أصل لغوي واحد، مأخوذ من سَجَرَ التنور إذا ملأه بالحطب. فأريد بها: أن البحار ((مُلئت وفُجِّر بعضها إلى بعض حتى تعود بحراً واحداً))(
).

فدلت اللفظة أذن على امتلاء البحار وتأجّجها بالنار ،بتفريغ بعضها في بعضها بتفجُّرِها حتى عادت بحراً واحداً، وقيل: إنها تُملأ ناراً لتعذيب أهلها(
).

ووردت المادة أيضاً بصيغة الفعل المضارع المسند إلى (واو الجماعة) (يَسْجُرونَ) مرةً واحدةً، وذلك في قوله جلَّ ثناؤه من سورة غافر(
):(إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَـقِهِمْ وَالسَّلـسِلُ يُسْحَبُونَ * فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ( والمعنى: إنه يُرمى بالكفار في نار جهنم التي تُوقد عليهم. فدلَّت اللفظة على الإيقاد والاحتراق فتسجر بهم جهنم، أي: توقد بهم وتحرقهم(
).

والثانية: اسمية، وردت فيها اللفظة بصيغة اسم المفعول (مَسْجُور) من الفعل الثلاثي (سَجَر) فهي على زنة (مَفْعُول) وذلك لمرةٍ واحدةٍ وهو قوله تعالى: (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ((
). فأرُيد بالبحر المسجور هنا: المملوء(
)، وقيل: المُوقَد المحمي بمنزلة التنور. فالبحار تُحمى يوم القيامة فتُجعل نيراناً، فتكون نار جهنم(
). والقول الأول أقرب إلى الصواب من الثاني. وقد علَّل الطبري(
) (ت 310 هـ) ذلك بأنَّ: ((الأغلب من معاني السَجْر: الإيقاد، كما يُقال: سَجَرتُ التنَّور، بمعنى: أوقدتُ، أو الامتلاء… فإذا كان ذلك الأغلب من معاني (السَّجْر)، وكان البحر غير مُوقد اليوم، وكان الله تعالى ذكره وقد وصفه بأنَّه مَسْجُور، فبطُل عنه إحدى الصفتين، وهو الإيقاد. وصحَّت الصفة الأخرى التي هي له اليوم، وهو الامتلاء؛ لأنَّه كل وقت ممتلئ)). فأراد تعالى بالاستعمالين: الامتلاء.

*


*


*
(2)

الصَّرِيم:

ومن الأضداد في القرآن، الدالة على الطبيعة بظواهرها الصامتة لفظة (صّريِم)، وأصلها من مادة (صَرُم)، وتدل في اللغة عموماً على: ((قطع الشَّيء وفصله))(
)، وتطلق على (الليل) وعلى (النهار) أيضاً، فيقال للَّيل إذا انصرم عن النهار: صَرِيِم، وكذلك النهار إذا انصرم عن الليل (
)، فهو: صَرِيم أيضاً.

وقد ذكر أبو الطيب اللغوي(
) بأنَّ (الصَّريم) ((من الأضداد))، وإحتجَّ لذلك بقول التُوَّزي (ت230هـ): ((الصَّرِيم اللَّيل، والصَّرِيم النهار))، وحكى عن أبي حاتم إنَّ: ((الصَّرِيم الليل إذا انصرم من النهار، والصَّرِيم : النهار إذا انصرم من الليل)).

وقد حدّد ابن فارس(
) مفهوم اللفظة، معللاً دلالتها على (الليل) و(النهار) مبيناً: ((أنَّه اسم للصبح، واسم للّيل، لأنَّ كلُّ واحدً منهما يَصْرِم صاحبه وينصَرِم عنه)). ومثل ذلك ذكره الثعالبي(
) في باب (تسمية المتضادين باسمٍ واحدٍ)، وتبعه ابن سيده(
)، مورداً لذلك بيتاً شعرياً يحمل فيه (الصَّرِيم) معنى: النهار(
)، وهو: 

فَباتَ يَقُولُ أصْبِحْ لَيْلُ حَتَّى    تَجَلَّى عَن صَرِيمَتِهِ الظَّلامُ.

وإلى هذا المعنى ذهب السيوطي(
)، والمُنشي(
) (ت 1001هـ)، والكفوي(
) (ت 1094هـ).

ومن استعمال المادة المجازي: تسمِّية السَّيف القاطع (صارِماً)، وتسمِّية الرجل الجَلد الشُّجاع: (صَارِم)(
).

*


*


*
أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت لفظة (صَرِيم) ثلاث مرات(
) في سورةٍ واحدة، هي سورة القلم. فوردت في المرّة الأولى بصيغة الفعل المضارع (يَصْرِمُنَّها( العائد على الجنَّة في قوله تعالى: (إنَّا بَلَونَهُم كَما بَلَوْنا أصْحبَ الجنَّةِ إذْ أقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِين((
) أي: حلفوا فيما بينهم ليجتننَّ ثمرها صباحاً(
). فأدَّت اللفظة معنى (الليل) في قوله تعالى هنا .

ووردت ثانيةً في قوله ( لتكملة قصَّة أصحاب الجنَّة: (فَأصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ((
) وأُريد بها معنى (الليل) أيضاً فأصبحت ((سوداء كالليل محتومة))(
)، أي: أنَّ هذه الجنَّة قد أصابتها آفة سماوية –عقوبة– فأصبحت عند الصباح كالليل الأسود هشيماً يَبْساً(
).

أمَّا في المرَّة الثالثة، فقد وردت بصيغة اسم الفاعل المجموع جمع مذكر سالماً (صارمين) في قوله تعالى من السُّورة نفسها: (فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَـرِمِينَ((
)، أي: لمّا كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجُذاذ، وهو القطع(
)، فدلت الآية على أنهم جاءوا وقت الصبح بورود لفظة (مُصبحين) في السياق السابق، ولكّن جنتهم كانت قد احترقت، فصارت سوداء كالليل في سواده. 

فبناءً على هذا يُلحظ أنَّ اللفظة عُدَّت من أضداد اللغة لحملها معنيين متضادين دلالياً هما: الليل والنهار، إلا أنَّ المعنيين من باب واحدً في الدلالة، وهو القطع(
).

*


*


*
(3)

طلع:
من ألفاظ الطبيعة المتضادة لغوياً، لفظة (طَلَعَ) – وقد ورد الحديث عنها سابقاً، فلا موجب للإعادة-.

وتعد هذه اللفظة من الأضداد، لتأديتها معنيين أحدهما ضِدُّ الآخر، بيّن ذلك غير واحد من اللغويون(
)، والمعنيان هما: 

الأول: يقال في كلام العرب: طَلَعْتُ على القومِ أطْلُعُ طُلُوعاً: إذا غِبتَ عَنهم حتى لا يَرَوكَ.

والثاني: يُقال فيه أيضاً: طَلَعْتُ عليهم: إذا أقْبَلْتَ عليهم حتَّى يَرَوك، أي: أتيتَهُم.

والمعنى الثاني هو الوجه في الاستعمال القرآني، فقد قال تعالى:(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ((
). فأدَّى الفعل (طَلَعَ) دلالة الظهور، بدليل وجود الفعل (غَرَبت) المقابل له في السياق ويستعمل المعنى الثاني في تأدية الدلالات الحسِّية، فيقال: طَلَع الهلالُ، إذا بدا طُلُوعاً، وطَلَع النَّخل طُلُوعاً، إذا نَبَتَ طَلْعُهُ(
). (فالطَلْع): الحَمْل، وسُمِي طَلْعاً، لطلوِعِه في كل سنةٍ(
). ومنه أيضاً طَلَعَتِ الشَّمسُ والكواكبُ طُلُوعاً ومَطْلِعاً ومَطْلَعاً، فهي طالَعةٌ(
). أو بعبارة أخرى إنَّ: ((كُلُّ بادٍ لكَ من عُلوٍ فقد طَلَعَ عليك))(
).

*


*


*
(4)

عَسْعَسَ:

ومن هذا الوادي لفظة (عَسْعَسَ)، فهي من ألفاظ الطبيعة الصامتة المتضادَّة دلالياً؛ إذ تدل في اللغة عموماً على (الليل وظلامه)، فيقال: ((عَسْعَسَ الليل عَسْعَسَةً: إذا أعتكرتْ ظُلمتُهُ))(
). فهو اسمٌ مُشتقٌ من الفعل (عَسَّ يَعُسُّ) والمصدر منه (عَسَّاً)(
).

وجعل ابن فارس(
) لهذه اللفظة دلالتين لغويتين أشار إليهما بعد تحديد الأصل اللغوي بقوله: (( العين والسين أصلان مُتقاربان، أحدهما: الدُنُوّ من الشَّيء وطلبه، والثاني: خِفَّةٌ في الشيء)). فأراد بالدلالة الأولى معنى: الإقبال، وبالثانية: الإدبار.

ومن الاستعمال المجازي للمادّة، أن يُقال للسَّحابة التي تدنُو من الأرض: عَسْعَسَتْ، وتسمِية من يطوف بالليلِ للسُلطان(عَسَسٌ) فيقال: (( رأيتُ القومَ يَعُسُّونَ، وَيحرُسُون))(
). أمّا تسمِية( العَسَّاس) فتُطلق على الذئب؛ لكونه يَعُسُّ بالليل، أي: يطُوف به(
).

فيتضح مما سبق أنَّ اللفظة لم تُستعمل استعمالاً معنوياً، بل كانت استعمالاتها حسيَّة فقط.

أمّا في الاستعمال القرآني، فقد وردت اللفظة مرةً واحدةً(
)، حيث استُعملت استعمالاً حسيّاً بدلالتها على الليل في قوله تعالى من سورة التكوير(
):(وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ(.

وقد اجمع اللغويون(
) والمفسرون(
) على تفسير (عَسْعَسَ) في الآية الكريمة على معنيين فحسب:

الأول: عَسْعَسَ الليل وَسعْسَعَ: إذا أدْبَرَ وولَّى ظلامه بحيث لا نراه.

والثاني: عَسْعَسَ الليل: إذا أقْبَلَ ظلامه. وكان البعض يزعم أنَّ عَسْعَسَ، دنا من أوله وأظْلَم.

وقد أرجح القرطبي(
) (ت 6712هـ) سبب تأدية لقطة (عسعس) على المعنيين المتضادين إلى أصل مادة (عَسَّ) اللغوي، إذ تدل في اللغة على: الامتلاء، ومن ثم قيل للقدح الكبير عُسَّ؛ لامتلائه بما فيه، فكان إطلاق اللفظة على إقبال الليل؛ لابتداء امتلائه، وعلى إدباره؛ لانتهاء امتلائه على ظلامه، ولاستكمال امتلائه به.

وقد اختُلِفَ في (عَسْعَسةِ الليل) أهي إقباله أم إدباره؟ فالفريق الأول رَجَّحَ أنَّ معنى العَسْعَسَة: الإدبار والذَّهاب. واحتجُّوا بقوله تعالى من سورة المدثّر(
): (والَّيلِ إذا أدْبَرَ * والصُّبْحِ إذا أسْفَرَ(، باعتبار (إدبار الليل) نظيراً دلالياً (لعَسْعَسَتِه)، فقد ذهب ابن قيّم الجوزية(
) إلى ترجيح هذا الرأي، بقوله: ((ذكر سبحانه حالة ضعف هذا، وإدباره، وحالة قوَّة هذا وتنفسه وإقباله، يطرد ظُلمة الليل بتنفسه، فكلما تنفّس هرب الليل وأدبر بين يديه، وهذا هو القول- والله أعلم-))، فحمل معنى (عَسْعَسَة الليل) على معنى نظيره الدلالي (أدْبَرَ الليل).

وذهب السيوطي(
) في ذلك مذهبه، إذ رجَّح معنى الإدبار على الإقبال، وعلَّل ذلك؛ بفضل آخر الليل على أوَّله، لأنَّه تعالى أعقبه بقوله: (والصّبْحِ إذا تَنَفَّس) أي: استطار واتسع ضوؤه.

أما من رجَّح معنى العسعسة بالإقبال، فقد احتجَّ بقوله جلَّ ثناؤه:(وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ((
) فأقسم سبحانه وتعالى بإقبال الليل وإقبال النهار، فذكر ابن كثير(
): إنَّ ((الإقبال ههنا أنسب، كأنَّه أقسم الليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق)).

والواضح أنَّ حمل لفظة (عَسْعَسَ) على معنى الأدبار(
) أليق بسياق الآية الكريمة –من سورة التكوير-؛ حيث أقسم بأدبار وذهاب ظلام الليل وإسفار وإقبال ضياء النهار. 
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(�) المزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/369، دار إحياء التراث العربية/ط4- مصر، 1378هـ-1958م، وينظر دراسات في فقه اللغة، د.صبحي الصالح/302، دار العلم للملايين-بيروت/ط5، 1973م. 


(�) دراسات في فقه اللغة/ 302.


(�)  المزهر 1/384، فقه اللغة، د. علي عبد الواحد وافي /189، دار النهضة/ط7، القاهرة.


(�) فقه اللغة، د.علي عبد الواحد وافي/189.


(�) في اللهجات العربية /180، مطبعة لجنة البيان العربي /ط2، القاهرة-مصر، 1952م.


(�) فقه اللغة، د.علي وافي /189، دراسات في فقه اللغة /302، علم الدلالة، د.أحمد مختار عمر /145،   عالم الكتب/ط2، القاهرة 1988م، دلالة الألفاظ /212، أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، أحمد حسن الباقوري /67، دار المعارف/ط4، مصر، (د.ت).


(�) فقه اللغة العربية /141، دار الكتب، الموصل 1987م. 


(�) البلاغة وقضايا المشترك اللفظي /96-97، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية-مصر، 1986م. 


(�) القاموس المحيط 2/181 (عجز). 


(�) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم /5. 


(�) تفسير غريب القرآن/9. 


(�) قريش / 3-4.


(�) فقه اللغة العربية، د. كاصد الزيدي /145 .


(�) في اللهجات العربية /181، وينظر التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم /59-60. 


(�) مقاييس اللغة 1/1421 (جن) .


(� ) إعراب ثلاثين سورة من القرآن /68 ، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 2/352 .


(�) تفسير غريب القرآن /21.


(�) الصحاح 5/2093(جنن)، ومختار الصحاح/113(جنن). 


(�) الآية /119، ومثلها في السجدة/13، والصافات/158، والناس/6. 


(�) معجم الفاظ القرآن الكريم 1/224. 


(�) الآية /16، ومثلها في المنافقون /2. 


(�) لسان العرب 16 / 244 (جنن).


(�) مقاييس اللغة 1/421 (جن)، الصحاح 5/2094 (جنن)، المفردات /138 (جن)، التبيان 6 /246 ، مجمع البيان 7/213 ، الكشاف 1/313 ، تفسير ابن كثير 1/320 .


(�) ديوان امرئ القيس/43، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف-مصر- (د.ت). 


(�) التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة، ابتسام مرهون الصفار/56. 


(�) الآية/32. 


(�) معجم ألفاظ القرآن الكريم 1/224. 


(�) المفردات /139 (جن). 


(�) السجدة /17. 


(�) أضواء على متشابهات القرآن، خليل ياسين /286، لغة القرآن لغة العرب المختارة، د. محمد روَّاس القلعة جي /20 دار النفائس للطباعة والنشر /ط1 ، بيروت – لبنان ، 1408هـ- 1988م ، غرائب اللغة العربية، رفائيل نخلة اليسوعي /177 ، المطبعة الكاثوليكية /ط2 ، بيروت ، (د.ت) . 


(�) الآية / 30 . 


(� ) الصحاح 6/ 2170 (عين)، لسان العرب 17 / 175 – 180 (عين).


(�) مقاييس اللغة 4/199 (عين ) 


(�)المخصص 3/33(س10)، الكليات3/258(عين)، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ، الأحمد نكري  2/393(عين) ، منشورات مؤسسة الأغلمي ، بيروت – لبنان ، 1975م .


(�) الصاحبي في فقه اللغة /96، لسان العرب12/335 (شرك).


(�) المأثور من اللغة /63.


(�) العين في الركبة: النقرة، فلكل ركبة عينان، وهما النقرتان في مقدمتها عند الساق. 


(�) الألفاظ الكتابية/ 247-248 . 


(�) الصحاح6/2170(عين). 


(�) فقه اللغة وسر العربية/562. 


(�) مجمع البيان 1/266. 


(�) مجمع البيان 1/266، نزهة الأعين النواظر 2/54.


(�) نزهة الأعين النواظر 2/54. 


(�) المخصص 4/259 (س 13). 


(�) التضاد في ضوء اللغات السامية، د.ربحي كمال /6، جامعة بيروت العربية –بيروت- 1972م.


(�) إصلاح الوجوه والنظائر /338، ونزهة الأعين النواظر 2/54-55، وينظر معجم ألفاظ القرآن الكريم 2/266، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /629 (عين).


(�) البلد/8-9، ومثلها في آل عمران/12، والأعراف/179، والأنبياء/61، ويوسف/84 وغيرها. 


(�) الآية/26، ومثلها في طه/40، والأحزاب/51. 


(�) الرحمن/50، ومثلها في الرحمن/66، والذاريات/15، ويس/34، والقمر/12 وغيرها. 


(�) الأنبياء/61، ومثلها في المؤمنون/27. 


(�) الإنسان/6. 


(�) الآية / 28. 


(�) هود/37. 


(�) تفسير غريب القرآن/432. 


(�) طه/39. 


(�) طه/37. 


(�) الصافات/48، ومثلها في الدخان/54، والطور/20، والواقعة/22. 


(�) تفسير غريب القرآن ، ابن قتيبة /371 دار إحياء الكتب العربية – القاهرة ، 1378هـ- 1958م ، وتفسير روح البيان 7/461، والجمان في تشبيهات القرآن، ابن ناقيا البغدادي/242، دار الجمهورية-بغداد، 1378هـ-1968م.


(�) تفسير روح البيان 7/461 .


(�) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم (تاريخ وتطور) / 90، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1986 م . 


(�) تهذيب اللغة 3/456 – 457 (غرب).


(�) الصحاح 1/193 (غرب).


(�) مقاييس اللغة 4/ 420 (غرب). 


(�) الرَّاوية: الدواب التي يُحمل عليها الماء. 


(�) المخصص 3/24 (س 12 ). 


(�) القاموس المحيط1/109-110(غرب). 


(�)تاج العروس من جواهر القاموس، الزُّبيدي3/465-469 (غرب)، تحقيق: عبد الكريم الغرباوي، (د.ت).


(�)معجم ألفاظ القرآن الكريم2/273-274، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/630-631(غرب). 


(�) الآية/31 . 


(�) فاطر/27. 


(�) تفسير غريب القرآن/361، وفي ظلال القرآن22/697. 


(�) تفسير ابن كثير3/554. 


(�) الإتقان في علوم القرآن2/27. 


(�) الأضداد في كلام العرب، لأبي الطيب اللغوي1/1، مختار الصحاح/378 (ضدد). 


(�) الصاحبي في فقه اللغة/97. 


(�) في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس/195-196، وينظر البلاغة وقضايا المشترك اللفظي، د.عبد الواحد الشيخ/109، وفصول في فقه اللغة، د.رمضان عبد التواب/293. 


(�) المزهر1/387. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) فقه اللغة، د. علي وافي/ 192، وعلم الدلالة، د. احمد مختار عمر/ 191.  


(�) الأضداد في اللغة، محمد حسين آل ياسين/99، التضاد في ضوء اللغات السامية، د.ربحي كمال/9. 


(�) الصاحبي في فقه اللغة /98. 


(�) يعلق محقق الصاحبي د.مصطفى الشّويمي، بأنّ المراجع لم تذكر لابن فارس كتاباً في الأضداد. 


(�) المخصص4/259(س13). 


(�) المزهر1/396، علم الدلالة، د.أحمد مختار عمر/194. 


(�) فقه اللغة/194، والبلاغة وقضايا المشترك اللفظي/110-111. 


(�) دراسات في فقه اللغة/9. 


(�) التضاد في ضوء اللغات السامية/9. 


(�) فقه اللغة العربية/150. 


(�) فعلت وأفعلت، أبو حاتم السجستاني / 157 ، تحقيق: خليل إبراهيم العطية / جامعة البصرة، 1979م. 


(�) طبعت في المطبعة السلفية- مصر، 1350هـ. 


(�) علم الدلالة، د.أحمد مختار عمر/194. 


(�) الحجرات/12. 


(�) ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد ، المبرد /8 اعتناء: الميمني الراجكوتي الأثري ،المطبعة السلفية – القاهرة ، 1350هـ ، والأضداد، أبو الطيب اللغوي 1/466-473. 


(�) البقرة /46. 


(�) لسان العرب4/345 (سجر).


(�) ثلاث كتب في الأضداد، كتاب الأصمعي/10-11، والسجستاني/126-127، وابن السكيت/168-169، دار الشروق-بيروت-1986م، الأضداد، أبو الطيب اللغوي1/361، والمخصص4/265 (س13)، وذيل الصغاني/232.


(�) العين6/50 (سجر).


(�) الطور/ 6. 


(�) الآية/ 6.


(�) ثلاث كتب في الأضداد، كتاب السجستاني / 126-127 . 


(�) ثلاث كتب في الأضداد، كتاب السجستاني/127، كتاب الأصمعي /10، الأضداد 1/ 361، وذيل الصغاني /232. 


(�) إذا شاء المرء التعبير عن معنىً سيئ، تشاءم من ذكر الكلمة الخاصة به: وفرّ إلى غيرها، وكنى عنها بكلمات حسنة المعنى قريبة إلى الخير، ينظر في اللهجات العربية/196، وفصول في فقه العربية/302. 


(�) فصول في فقه العربية/304. 


(�) التضاد في ضوء اللغات السامية، د. ربحي كمال/53. 


(�) الأضداد في اللغة / 173. 


(�) العين 6/50 (سجر)، مختار الصحاح/287 ( سجر) . 


(�) معترك الأقرآن2/435. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/438 (سجر). 


(�) التكوير / 6.


(�) جامع البيان 30/44، والكشف عن وجوه القراءات السبع 2/363، الكشاف 4/707. 


(�) جامع البيان 30/ 44.


(�) الكشاف 4/707.


(�) المخصص 4/265 (س12)، تفسير ابن كثير 4/436، معترك الأقران 3/264.


(�) الآية / 72 . 


(�) جامع البيان 24 /55 ، مجمع البيان 8/532 . 


(�) الطور / 6 . 


(�) تفسير غريب القرآن / 424 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5/ 62 ، ومجمع البيان 27/26 . 


(�) جامع البيان 27/ 12 . 


(�) مختار الصحاح / 362 (صرم)، لسان العرب 15 / 229 (صرم). 


(�) جمهرة اللغة 2/359 (صريم). 


(�) الأضداد1/426-427. 


(�) مقاييس اللغة 3/345 (صريم). 


(�) فقه اللغة وسر العربية/ 468 و565 . 


(�) المخصص 3/262 ( س 13 ) . 


(�) لم ينسبه ابن سيده لقائل . 


(�) معترك الأقران 2/610 . 


(�) رسالة الأضداد / 48 ، تحقيق: محمد حسين آل ياسين، مكتبة الفكر العربي / ط 1 ، بغداد 1985م. 


(�) الكليات 3 / 128 (صريم).


(�) مختار الصحاح / 362 ( صرم ) .


(�) المعجم المفهرس  لألفاظ القرآن الكريم / 518 ( صرم ) . 


(�) القلم / 17 . 


(�) تفسير غريب القرآن / 479 . 


(�) القلم / 21-22. 


(�) تفسير غريب القرآن / 479. 


(�) تفسير ابن كثير 4/ 407. 


(�) القلم / 22. 


(�) تفسير ابن كثير 4/407. 


(�) المزهر 1/401، وينظر فصول في فقه اللغة/ 301. 


(�) ثلاث كتب في الأضداد، كتاب الأصمعي/ 39 (طلع)، الصحاح 3/1253 (طلع)، المخصص 4/261 (س13)، لسان العرب 10/105-109 (طلع)، رسالة الأضداد للمنشي /44 . 


(�) الكهف / 17 . 


(�) الأضداد، أبو الطيب اللغوي 1/459 (طلع). 


(�) تفسير غريب القرآن /372 . 


(�) الصحاح 3/ 1253 (طلع)، مختار الصحاح /395 (طلع)، لسان العرب 10 /105 –109 (طلع). 


(�) جمهرة اللغة 3/ 105 (ط ع ل)، الصحاح 3/1253 (طلع)، لسان العرب 10/ 105- 109 (طلع). 


(�) جمهرة اللغة 1 / 150 ( س ع س ع ) . 


(�) الصحاح 3 / 949( عسعس).  


(�) مقاييس اللغة 4 / 42( عسعس). 


(�) الألفاظ الكتابية، الهمذاني / 249.


(�) جمهرة اللغة 1 / 150 ( س ع س ع )، الصحاح 3 / 949( عسعس)، مقاييس اللغة / 42(عس)، والجامع لأحكام القرآن 19/239.


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ 586 (عسعس).


(�) الآيتين/ 17–18. 


(�) معاني القرآن، الفراء 3/ 242، ومجاز القرآن. أبو عبيدة 2 / 287، وثلاث كتب في الأضداد، كتاب الأصمعي / 7 – 8، وكتاب السجستاني/ 97-98، ومعاني القرآن وإعرابه، الزجاج 5 / 292، والأضداد، أبو الطيب اللغوي 2/ 488، المفردات/500 (عسعس)، ثلاث كتب في الأضداد، ذيل الصغاني/ 239، ولسان العرب 6/139 (عسعس)، وتحفة الأريب/ 192 (عسعس)، والبرهان في علوم القرآن 2/ 209، ورسالة الأضداد، للمنشي/42. 


(�) الكشاف 4/710، والبحر المحيط 8/430، وتفسير ابن كثير 4/480، والتحرير والتنوير 30/154. 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/239.


(�) الآيتين / 33–34 . 


(�) التبيان في أقسام القرآن/ 74-75.


(�) معترك الأقران 2/ 650 . 


(�) التكوير/ 17- 18 . 


(�) تفسير ابن كثير 4 / 480 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن 19/238، في اللهجات العربية/ 192. 
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